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 :ملخّص
عالم مثلية العالميّة والإن عنوان هذا البحث يشير الى مقال جوزف مسعد تحت عنوان "إعادة توجيه الرغبة: ال

ي نظريّات جوليا كريستسفا ولوسي إريغارا نقد أفكاره. ولتحقيق ذلك، أستعمل( ويسعى الى 2002) العربي"
لبريد قة قراءة معمّ  لذاتية في حوار معا-لإصباحالنسوية عن الإختلاف الجنسي، حيث أضع نظرتهما لمفهوم ا

ة ي، تبعاً لتحليل دينا جرجس. وهكذا يتعامل هذا المقال مع التعابير الهجينة والتأثير مستعجِل: قصص حقيقيةّ
 للجنسانيات العربية المثلية.
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 المقدّمة 74 |
: ليزبيااان، تُستَعمل في لبنانوخصوصاً الكلمة الفرنسية التي عادةً ما  -"أكره كلمة ليزبيان. تجعلني أنكمش 

الكلمة،  مع تشديد على الـ"ياان". والأسوأ هي الكلمة "دايك". وكله يهون بالمقارنة مع "سحاقية". عندما أسمع هذه
أحسّ بأنني سوف أتقيأ... من المثير للإهتمام مراقبة كيف يربط الناس ما بين صورٍ محدّدة ومصطلحات، 

لمات. عندما يقول الناس "ليزبيان"، تستحضر هذه الكلمة صورةً وحيدة في وكيف يضعون معاني مطلقة للك
 أفكارهم، ولا يدركون مدى الإختلاف والتنوّع الذي تعبّر عنه هذه الكلمة".

 (7، ص.2013(، من العريس )2009) بريد مستعجل: قصص حقيقيةمجهول/ة الإسم، 
 

( هو مجموعة من القصص الشخصية لنساء كويريات وأشخاص 2009) بريد مستعجل: قصص حقيقية
متحوّلي/ات الجندر، أطلقتها مجموعة "ميم" في بيروت. ويتطرّق الكتاب إلى الجنسانية في ترابطها مع الهوية 

بحث لوالصراعات العائلية والأبعاد الإجتماعية والسياسية، بالاضافة إلى الدين والطبقة الإقتصادية. يحلّل هذا ا
ين . في الإقتباس الوارد أعلاه، تستقصي الكاتبة مصطلح "ليزبيان" بفاعلية، متنقلةً ببريدالقصص المنشورة في 

، 2013ثلاث لغات، ومحدّدةً المواضع المختلفة حيث تبدو الجنسانية في حالةٍ من التفاوض الدائم )العريس، 
طفية والدلالات المتعدّدة، تتحدّى الكاتبة الهوية (. في تأرجحها ما بين الطبقات والمؤثِّرات العا114ص. 

المتجانسة التي يفترضها مصطلح "ليزبيان"، مضاعفةً تعقيداتها من خلال الإشارة الى السمات الجندرية المختلفة 
والهويات الجنسية والثقافات والأصوات. وتبدو كأنها تفاوض حول تجاربها مع العار، من خلال عملية علائقية 

(relationality)  مختلفة عن سياسات ما بعد ستون- ( والStonewall "حول الفخر/"الخروج من الخزانة )
أو الإفصاح العلني عن المثلية )الذي يركّز على فكرة التغلّب على العار(، بما يوحي بالتهجين. في هذا السياق، 

سانية العربية كن تلخيصها بثنائية الجنتصبح كلمة "ليزبيان" متعدّدة التركيب، فتثير ردود فعل متنوّعة لا يم
والجنسانية الغربية، بما أن هذه الجنسانية دائمة التفاوض. وأجادل هنا لصالح أن عملية التفاوض هذه قد 

( للتأثيرات الجسدية والتهجينات، عوضاً عن التعامل مع rhizomaticيلتقطها الإستكشاف الريزوماتيكي )
 ية )أيّ نموذج المقاومة/التواطؤ(.التحليل الجدلي للسيطرة الغرب
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هذه التعابير المعقّدة والمؤثّرة في  ، كما أحلّلها هنا، لا تبدو ظاهرة في النقاشات الحالية حول1المثليّة العربية 75 |
الجنسانية المثلية عند العرب، بل تركّز هذه النقاشات حصرياً على نقد الخطاب الغربي الإستعماريّ. إن نظرية 

تي تحتوي على إمكانية للغوص في مواقع جديدة عن التغيّر والتجسُد، غير متطورة كفاية في نظريات التأثّر، ال
 (.219، ص. 2006؛ أتينغر، 1، ص. 2005؛ غروس، 7، ص. 2013الجنسانية )العريس، 

 
قدي نولكن، قبل أن أفسر إشكاليات حصر التحليل ضمن الأطر الخطابية فقط، وفي محاولة مني لدفع تعاملنا ال

(، وهو من الإنتاجات الفكرية 2007) إشتهاء العربمع هذا الموضوع، سوف أبدأ بتقديم كتاب جوزيف مسعد 
 الحديثة حول موضوع الجنسانيات المثلية العربية.

 
في صقله لنظريات ميشيل فوكو حول الجنسانية، يشير مسعد إلى أن الانتشار الإستعماري لمفهوم الجنسانية 

خل المفكرين العرب، وفُرض عبر إطارٍ وجوديّ )أونتولوجي( وليس فقط في إطارٍ معرفيّ )بوار، قد تبطّن في دا
(. ويتفق هذا البحث مع نقد مسعد للسيطرة الغربية على تأسيس الخطاب حول المثلية العربية، والذي 2011

ي إمكانيات وسوف أبحث ف"، ولكنني سوف أجادل بأن مقاربته تحتوي على نقاط ضعف، عالميةأسماه "المثلية ال
التحدّث عن جنسيات مثليّة عربية خارج إطار التواطؤ مع السيطرة الغربيّة. وللبحث في هذا الموضوع، وبما 
أن فكرة الجنسانية العربية متعلّقة بشكلٍ كبير بنظريات إنتاج الشخص/الذات، اخترت أن أستدعي النظريات 

ي ي اريغاراي، من أجل النظر فسها أعمال جوليا كريستيفا ولو النسوية حول الإختلاف الجنساني كما تعالج
 2وتخيّل ذاتيات كويرية عربية.

                                                      

مصطلحات "كوير" و"مثلي" و"جنسانيات مثلية" بطريقة تبادلية، مع أني على معرفة بالنقاشات النظرية الأكبر التي تجري أنوي أن أستعمل  1 
 حول هذه المفاهيم في الدراسات الجندرية والكويرية. لكنني لن أدخل في هذا النقاش بسبب ضيق الوقت والحيز هنا.

والنماذج التي تعتمد  التقييد الذي تفرضه السياسةرية" بدلُا من ""الهويات العربية الكويرية" بسبب أستعمل هنا مفهوم "الذاتيات العربية الكوي 2 
الذات  ى على الهوية. لذا، فإستعمالي للـ"ذاتية" مستوحى من مقاربة التأثير العاطفي وضد الهوية في الدراسات النسوية ما بعد البنيوية التي تر 

(. إن التحليل التأثيري يتعامل مع الذاتيات 2007؛ بوار، 2006ومترحلة وغير ذكورية )برايدوتي،  على أنها غير خطية وغير عالمية
( والتي ليست مرئية وغير متجاوزة حدود التجربة الإنسانية، وهي مشروطة becomingالكويرية التي هي غير معروفة وفي طور الإصباح )

(. إن النهج ما بعد البنيوي يستقي من أطر فوكو لتشكيل 2007 من الهويات )بوار، ( المكانية والزمنية بدلاً assemblagesبالتجميعات )
بواسطة الأداء من خلال إعادة تكرار المعايير في عملية  الذات من خلال الخطاب، حسب صيغ القوة/المعرفة. فمثلًا، إن الذات مشكَلة
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وهنا، يأتي سؤال البحث الرئيسيّ: في محاولة إنهاء إستعمار الإستشراق الغربيّ للقصص العربية عن الجنسانيات  76 |
ي في حوارٍ الإختلاف الجنسان المثلية، كيف نعدّل فرضيّة مسعد عندما نضع نظريات كريستيفا واريغاراي عن

 ؟بريدمع قراءة تأثيرية للعار الكويري في 
 

بعد مساءلة أطروحة مسعد، سوف أبحث في النموذج التاريخيّ والمعرفيّ للجنسانية الذي يقدّمه، في مقاربةٍ له 
استجوابٌ  وهو ،تمرّدمع النظريات النسوية حول الإختلاف الجنسانيّ. وسوف أستقصي مفهوم كريستيفا عن ال

للذات وتحرّكٌ ساخط وعودةٌ لمراجعة الماضي. كما يُعنى هذا البحث بالفكر الفلسفيّ المناهض للتأسيسية 
(antifoundationalism لحاحها على تفكيك الذاتية ( في نظرية اريغاراي حول الإختلاف الجنساني، وا 

( والأخلاقيات hommosexualityية )الجنسانية الأحادية الحديثة. وأركز على مفهومها للمثلية الذكور 
الجنسانية. كما أقترح أن صيغ كريستيفا واريغاراي للإختلاف الجنساني، تحمل إمكانيات التنظير في الجنسانيات 

( التي أجرتها دينا جرجس 2009) بريد مستعجلالمثليّة العربيّة. وتتكامل هذه الجدلية مع القراءة المتأنية لكتاب 
ملية قوةً مولّدة في عهو العار أن في مؤثرات العار الكامنة في القصّ. وتعتبر جرجس  حيث دققت( 2013)

هذه القصص على ذاتيات هجينة، وغير كاملة، وفي طور "الإصباح" تحتوي تكوين الكويرية العربية. 
(becoming ،234، ص. 2013، أو أن تصبح(، وهي تعبّر عن حالة تفاوض وصقل دائمين )جرجس.) 
 

 نقد جوزيف مسعد للجنسانية المهيمنة الأول: القسم
(، قام مسعد ببحث سلالة الجنسانية العربية من خلال دراسة التاريخ الفكري للعالم 2007) العرب إشتهاءفي 

العربي المعاصر كنظيرٍ للخطاب الإستعماريّ والإستشراقيّ. وسعى مسعد إلى تعديل مفهوم فوكو للجنسانية، 
الكولونيالية. أهم ما يقدّمه فوكو في هذا السياق هو أن المجتمع الغربي المعاصر في من خلال نهج ما بعد 

القرن التاسع عشر شهد تطوير السجن والعيادة والنظم القانونية والسياسية، التي سعت بدورها إلى تصنيف 

                                                      

( على نظرية باتلر عن الذاتية 2005(. وتضيف محمود )1997)باتلر، ( المتصورة في التحليل النفسي doing/undoingفعل وفكّ الفعل )
ية ز من خلال تركيزها على الجانب التأسيسي للمعايير في باطن الذات. وتُفهم الذات أيضاً على أنها "عملية تفاوض بين الشروط المادية والرم

 (.75، ص. 2002دوتي، )السيميائية( التي تؤثر على الذات المتجسدة وفي واقعها المحدد" )براي
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ن خلال غوياً، مالأشخاص ومعالجتهم. وفي هذا السياق للحداثة، شيّدت تجربة الجنسانية )وفئة المثلية( ل 77 |
 ارتباطها بصيغ المعرفة والقوة والمعيارية وتأثير الثقافة على الذاتيات. يتّفق مسعد مع هذا التحليل.

 
ولكن، بحسب مسعد، فإن فوكو فشل في إدراج علاقة الحداثة بالإستعمار في تحليله. لذا، هو لا يقول بعدم 

 خلاله تمّ تطبيق مفهوم الجنسانية على المستَعمَرين، بل يرى دقّة فوكو في دراسة السياق التاريخيّ الذي من 
 (.7، ص. 2007مسعد أن المفهوم نفسه جاء نتيجة التجربة الإستعمارية )مسعد، 

 
رثه 1978) الإستشراق تأثر مسعد بإدوارد سعيد في كتابهوقد  (، الذي حلّل فيه سعيد الإنتاج الفكري الغربي وا 

 ستشراقي والمفترض وجود جوهرٍ مسبق للشعوب والثقافات، مستنداً أحياناً على فوكوالإمبيريالي اللاتاريخي والإ
في معادلة القوة/المعرفة. وركّز سعيد بشكلٍ خاص على الإنتاج المعرفيّ الغربيّ الذي من سماته إنتاج معارضة 

عرّفه لإستشراقيّ"، و ثنائية من الغرب/الشرق، كنظير للذات/الآخر. وقد أطلق سعيد على هذا الخطاب صفة "ا
، 1978بأنه "أسلوب فكري قائم على تمييز وجودي ومعرفي ما بين "الشرق" و)في الغالب( "الغرب"" )سعيد، 

 (.10ص. 
 

يتدخّل مسعد في إطار سعيد الما بعد الكولونيالي، مستخدماً أدوات فوكو النظريّة حول تكوين الجنسانية/الذاتية. 
مسعد هذا، لأبحث في ما إذا أتى فعلًا شديد التدقيق في نقد سعيد للإستشراق. وقبل وسوف أقيّم لاحقاً إسهام 

 ، سوف أفحص كيفية بنائه لأفكاره هذه.عالميةأن أنتقل لبحث ادعاءات مسعد حول المثلية ال
 

روا ثبحث مسعد في أعمال المفكرين العرب منذ القرن التاسع عشر، وألقى الضوء على الأعمال الفكريّة التي تأ
بها، والتي اعتبرت أن التراث العربيّ )والإسلاميّ( قد مرّ بفترة "إنحطاط" و"بدائية" خلال الحكم العثمانيّ. وكانت 
هذه الفترة التي وصفت بـ"الإنحطاط الأخلاقي" من المحرّكات الرئيسية لصعود القوميّة العربيّة والنهضة العربيّة 

رب، كتابات المفكرين الععلى أثرت الأفكار الغربية المسيطرة  (. في هذا السياق،9-8، ص. 2007)مسعد، 
سياسات الهوية ومجموعات حقوق الإنسان الغربية، في ثمانينيات القرن العشرين. وقد كان لق يكما شقّت الطر 
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م يلهذه التطوّرات الأثر البادي في ردود فعل القومية العربية والقومية الإسلامية بشكلٍ خاص. لهذا، فإن مفاه 78 |
والممارسات الجنسانية في المجتمع العربي المعاصر قد بنيت في علاقتها بهذه النظريات المعرفية  رغباتال

(. كما ارتبط إنتاج الجنسانية المثليّة العربيّة 49-48الإستعمارية والإستشراقية والقوميّة )المصدر السابق، ص. 
حدّد الذي قدّمه مسعد، لجهة تعميم خطاب حقوق المثليين بمناهج الحداثة. وأركّز في هذا المقال على النقد الم
 ".عالميةللهويات الجنسانية الغربية، وهو ما أسماه "المثلية ال

 
إحدى النقاط التي عالجها مسعد تتجسّد في نقده للخطاب الإستشراقي حول الجنسانية، والإطار المعرفيّ الذي 

ثر آلية عمل مجموعات حقوق المثليين الغربية ونشاطها تشكّل فيه هذا الخطاب. فيلقي مسعد الضوء على أ
( هذا الإطار المعرفي إلى ذات العالم العربي، من خلال internalizationوانتاجها الأكاديمي في إدخال )

(. ويشير إلى أن هذا التعميم لفئة "المثلي/ة" الذي ”incitement to discourse“"التحريض على الخطاب" )
مجموعات حقوق الإنسان العالمية، يجب أن يُقارب كـ"عنف معرفيّ وأخلاقيّ وسياسيّ" )المصدر أقدمت عليه 
خاص( هو  " بشكلعالمية(. أيّ أن هذا التعميم لفئات المغايرين والمثليين )من قبل "المثلية ال41السابق، ص. 

لذات العربية. ودية للجنسانية على اشكلٌ من أشكال الجنسانية الغربية الإمبريالية، التي تفرض إنتاج ثنائية وج
ففي تراث الثقافة الأصيلة )بحسب مسعد(، لم يكن هناك وجود لأيّ فئات جنسانية مماثلة )وهذا ينطبق كذلك 

 على رهاب المثلية، التي لم تكن موجودة أيضاً في الثقافة العربية(.
 

و نقدٌ كريّ الاستشراقيّ عن المثليّة العربية هوعلى الرغم من أن نقد مسعد للإمبريالية الجنسانية وللإنتاج الف
مشروع، إلا أنه يفتقر إلى منهج أكثر دقّة في مقاربته للذاتيات العربيّة الكويرية. وقد اتهم مفكرون وناشطون 

(، تعيد إنتاج essentialistعرب نظرياته بأنها تفترض وجود جوهرٍ "أصيل" مسبق في الشعوب والثقافات )
(، وتنكر على المثليين العرب أيّ ذاتية من خلال 2013معيّنة عن "صدام الحضارات" )طه، أطروحة فرضيّة 

(. والإشكالية الأكبر في نظريّة مسعد 652، ص. 2010وصفهم بأنهم "ضحايا الأوهام الإستشراقية" )عامر، 
لًا من أن يأخذ بعين دهي فرضيته التي تقول بوجود ثقافة أصلية/أصيلة ومتجانسة وثابتة للجنسانية العربية، ب
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)أبو عودة،  3الإعتبار التعقيدات والتهجين والميزة الخلاقة لما بعد الكولونيولية التي تفاوض وتعيد اختراع نفسها 79 |
 (.2009ديسمبر/كانون أول،  14؛ مكارم، 2013؛ جرجس، 2010؛ أندرسون، 2013مارس/آذار،  25

ن سعد ونظريات الثقافة الأصيلة، لنفكّر في أشكالٍ إيجابية مفإذاً، كيف يمكننا أن نخطو إلى ما بعد ثنائيات م
الإختلاف قادرةً على التعبير عن الذاتية الكويرية العربية؟ من هنا، سيناقش هذا البحث بدقّة أدوات إنتاج 

 5فتح حوار ما بين النظريات الفلسفية النسوية حول الإختلاف الجنساني عبر في الكويرية العربية، 4الإصباح
 .بريد مستعجللقصص  6والقراءة التأثيرية

 
 

                                                      

( أن إتهامات مسعد لجمعية المثليين والمثليات وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً لا 2010( وأندرسون )2009 14يؤكد مكارم )ديسمبر  3 
عرّف و  أساس لها من الصحّة. وقد جادل بأن نشاط "حلم" و"ميم" )وهما جمعيتان كويريتان( هو نشاط ضد الإمبريالية وضد الصهيونية،

ضطهاد المثليين.  عالميةبنفسه كناقد للمثلية ال وما بعد الكولونيالية، لأنه يسعى للعمل من داخل نظام القوى )الكولونيالية( لمحاربة الإستعمار وا 
ر الدولة ورجال فكاكما شدّد مكارم على المفارقات والمخاطر المحتملة لتقيّد مسعد بمفهوم "الهوية الجنسية القومية الأصيلة"، لجهة عكسها أ

( انتقدت أطروحة مسعد، وبالأخص فهمه المتناقض لنظرية فرويد لجهة 2015، 25الدين "الراهبين للمثلية". إلى ذلك، فإن أبو عودة )مارس 
عية(. هذا اكيفية عمل القوّة من خلال الخطاب )أي كامنة في اللغة( وفي الوقت ذاته بنيوية/ماركسية/واقعية )كامنة في العلاقات الإجتم

ن لأ المفهوم النظري للممارسات المثلية تسبّب بتقييد القدرة على مساءلة تقنيات القوة )فوكو( أو البحث عن التناقضات الإجتماعية )ماركس(،
 .اً رسة مثلية عربية أصيلة ثقافيالإختلافات الثقافية العربية هي ما هي. لذا، تشير أبو عودة الى الإستنتاج الإشكالي لصون مما

 dialectics( مستوحى من قراءة برايدوتي لأعمال دولوز التي سعت لأن تقلب جدلية السلبية )becomingإن فهمي لمفهوم الإصباح ) 4
of negativity .لإصباح ا(. ويناقض فكر دولوز نظريات هيغيل، هاسرل، وهايديغر، فيقوم على أعمال التجريبيين سبينوزا ونيتشه وبيرغسون

 ق"التأكيد على ايجابية الإختلاف، كحالة متعددة ودائمة من التحول، حيث يجري التخلّي عن النظام الإلغائي والهويات الثابتة لصالح تدفّ هو 
بين هي الأهم في عملية تكشف الإختلاف الإيجابي )برايدوتي، -(. إن مساحات الما246، ص. 2011إصباحات متعددة" )برايدوتي، 

ينفي هذا وجود توتر ما بين نظريات دولوز لإصباح الفرد والنظريات النسوية للإختلاف الجنساني كما هي الحال في  (. ولا72، ص.2002
 (.75أعمال إريغاراي )المصدر السابق، ص. 

السياسية  عادمأخوذ من الأطر الأخلاقية والوجودية والمعرفية، بالإضافة الى الأبإن فهمي للفلسفة النسوية حول الإختلاف الجنساني  5 
(، 2000(، إريغاراي )2011(، هافر )2005(، غروس )2006(، إيتنغر )2011، 2006، 2002لإنتاجات مفكرين مثل برايدوتي )

 (.2014(، وثييل )2002كريستيفا )
(. 2002دوتي، د )براييعرفانه على أنه قدرة الجسد على التأثر والدخول في علاقات، وكجهأفهم التأثير هنا من دولوز/سبينوزا اللذين  6 

( هي كيان جسدي وتأثيري في حالة من القوى المتداخلة subjectivityويكسر التأثير الصفة الجوهرية للجسد وللهويات الجنسية. والذاتية )
 لقدرة على الفعل وأنبين: في ا-(. ومن المهم الإشارة الى أن "التأثيرات تظهر في حالات الما2011والمتغيرات الزمنية والمكانية )برايدوتي، 

نكون المفعول به. إن التأثير هو الإصتدام أو القذف في علاقة آنية أو مستمرة وفي مرور )ومدة مرور( القوى أو الشدة )غريغ وسيغورث، 
  (.1، ص.2010
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 بريد مستعجلنظريّة الإختلاف الجنسي وقوّة العار الكويري في  -القسم الثاني  80 |
 
 من خلال قوّة العار الكويري  تمرّدالتفكير في الذاتيات الكويرية العربية ك -1

ها كمناقض لفكرة الثورة السياسية التي تتأصل في تمرّد(، تناقش كريستيفا مفهوم ال2002) تمردّقالت، الفي 
بحسب كريستيفا فهو مترسّخ في "مساءلة الذات والتقليد  تمرّدالمواجهة وتتجاوز النماذج المعيارية. أما ال

 (. 85والإختلافات الجنسانية ومشاريع الحياة والموت وأنماط جديدة للمجتمع المدني إلخ." )المصدر ذاته، ص. 
 

اسة هو يقتصر على السي تمرّدهو أيضاً "حركة عميقة من الإستياء والقلق والغضب. والقول بأن ال دتمرّ إن ال
( revolt) تمرّد(. في دراسة لأصل الكلمة، يتضح أن كلمة 99خيانة لهذه الحركة الواسعة" )المصدر ذاته، ص. 

فصل عن كفئة، يجب أن تنفتح وتن ما يدلّ على أن الجنسيات المثلية العربية، -تعني الإكتشاف، والإنفتاح 
(. وتبعاً 100الكولونيالية الإمبريالية التي تحملها، وأن تنعطف، وتعود أيضاً في مسارها )المصدر ذاته، ص. 

عند كريستيفا يرى السعي لتصوير الجنسيات المثلية العربية على أنها بحثٌ وعودة  تمرّدلهذا المنطق، فإن ال
هيل ذكريات الصدمات والألم، وهي أيضاً أداء لخيال ذي قدرة تحويلية يظهر من ، وا عادة تألمراجعة الماضي

 رغبة(. إن إعادة تغيير مسار ال101-100خلال اللاشيء ومن خلال عملية التساؤل )المصدر ذاته، ص. 
ي عودة نهو بالضبط هذه العملية القائمة على الإستجواب، وهذا العمل مع العودة التي لا تع تمرّدعبر منظور ال

تاريخية لأشكالٍ قديمة وأصيلة من الممارسات المثلية العربية، وليس من خلال عمل مقاوم ضد البنى الغربية 
هذا في المساهمة في تصوّرات ما بعد  تمرّدلفئات المثلية. ومن أجل توضيح الدور المتوقع من مفهوم ال

 . بريد مستعجلار الكويري في تفيد قراءة الع 7الكولونيالية للذاتيات الكويرية العربية،
 

                                                      
معطاة لعملية "الخروح من الخزانة" ( قد تكون مفيدة في هذا التحليل لنقد الأولوية ال2008إن مفهوم "الذاتية الضمنية" التي صاغها ديسينا ) 7

 توالتصور الصارم للمرئية في المجال العام. إن الذاتية الضمنية تميِز ما بين التكلم عن وعيش الجنسانية غير المعيارية. لذا، فالذاتيا
فتعيش في  رئية/غير المرئية،الضمنية تعيش جنسانية غير معيارية من دون الإفصاح العلني عنها، ومن خلال هذا الفعل، تكسر ثنائية الم

 ما يتعلق بمجاز الخزانة. بين في-مساحات الما
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تظهر جماعةً تبدو وكأنها في طور عملية تفاوضٍ خلّاق  بريدتشير جرجس الى أن القصص الواردة في  81 |
(. إن الكاتبات 235، ص. 2013بحق أفرادها )المجتمع والعائلة لتجارب مؤلمة من التخجيل والتهميش مارسها 

وال  -عن الإستراتجيات السياسية للفخر الكويري التي تلت ستون  –ولكن ليس كلياً  -يبعدن أنفسهنّ 
(Stonewall والتي ركّزت على التغلّب على العار بالفخر. أما كاتبات ،)ماعة فبدون وكأنهن يخلقن ج بريد

غير التقيّد بالخيار الثنائيّ: إما رفض العار التقليدي و  بريدكما يرفض كتاب  لهن من خلال، وليس ضد، العار.
المعاصر )من خلال رفض تقاليدهن وعائلاتهن( أو اعتناق الحرية الجنسية الحداثية )من خلال منطق المفاخرة 

اضافة، إن للعار (. 234بـ"الخروج من الخزانة" أو التعبير العلني عن الهوية المثلية( )المصدر السابق، ص. 
 نتائج جسدية آنية؛ إنه يولِد التفكير والإختراع. 

 
ثنائياً من  بالذاتيات العربية، يستلزم شكلاً عند التعمّق في طرح مسعد، يتضّح أن فهمه للإختلاف في علاقته 

الممارسات المثلية، أيّ الممارسات التقليدية/الأصيلة، والتي كان من الممكن أن تظلّ نقيّة من التدخّل 
الإستعماري. هذا المفهوم الدائر حول الأصالة الثقافية ينظر إلى التقليد كشيء ثابت، ولا يأخذ بالحسبان 

(. وبحسب بول غيلروي، فإن الذاتيات ما بعد 237، ص. تعقيدات الذاتيات ما بعد الكولونيالية )المصدر ذاته
الكولونيالية تمتاز بالتهجين وبالتفاوض مع عوالم مختلفة. لذا، ومن أجل إظهار هذه العملية التي تعيشها 
الجنسانيات المثلية العربية، يجب أن ننتبه إلى تأثراتها وتهجينها، بدلًا من أن نشدّد فقط على مقاومتها للتواطؤ 

 (.237السطوة الغربية، كما يفعل مسعد )المصدر ذاته، ص.  مع
 

توضح أنه لا يمكن للجنسانيات المثلية )الواردة في هذه القصص( أن تصنَف  بريدلذا، فإن القراءة المتأنية لـ 
 ائمة.، وفي طور عملية تفاوض دتمرّدمن خلال ثنائية الحداثة/التقليد، أو الغربيّ/غير الغربيّ. بل نراها ت

 
إن مثال استعمال الـ"عربِش" )أو نظام الترجمة حيث تستعمل الأحرف والأرقام اللاتينية لكتابة كلمات وتعابير 
عربية( يساعدنا على فهم الطرح الأخيرة أعلاه. تكثُر "العربش" على مواقع التواصل الإجتماعي، لكنها أيضاً 

صحى، ة جنسايتهن من خلال التعابير العربية الف. وعبّرت الكاتبات عن صعوبة صياغبريدلغة استُعمِلت في 
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مقالات المكتوبة ن اللغتين على الإنترنت وفي الهاتيبروز بففضلن إستعمال الإنكليزية والفرنسية. كما بررن ذلك  82 |
عن المواضيع المثلية والثنائية الجنسية والجندر والجنسانية والخطاب الكويري الغربي، بالإضافة إلى ندرة الدعم 

(. لذلك، يُعتَبر 238، ص. 2013للأحرف ولوحات المفاتيح العربية في التواصل عبر الإنترنت )جرجس،
تابة بأن يرتحن أكثر في الك بريدجين من التواصل. ويسمح هذا الدمج اللغوي لكاتبات "العربش" كشكلٍ ه

)بالإنكليزية، كما "العربش"( بما أنهن لا يألفن بسهولة المصطلحات الكويرية المترجمة إلى العربية الفصحى. 
" تعكس الواقع جرجس أن "العربشكما استعملن أيضاً اللكنة اللبنانية )التي لا تُستَعمل عادةً في الكتابة(. وترى 

، ص. 2013المثلية الأصيلة )المُعاش والرمزي للذاتيات الكويرية المعاصرة، والتي لا تبدو مبالية بالجنسيات 
وهكذا، يصبح واضحاً أنه، على الرغم من تأثرهن بلا شك بالأطر المعرفية والوجودية الغربية، فإن  (.239

خلال العيش في لبنان، وآليات صراعهن ضد فرض المعايير والمشاكل  دتمرّ يسردن تجارب ال بريد كاتبات
 ق(.تعمار الفرنسي )المصدر السابالإجتماعية والإقتصادية للمنطقة وصدمات الحرب، بالإضافة إلى إرث الإس

. لوينطبق هذا التحليل على مثال كلمة "ليزبيان" ومعانيها التي وردت في الإقتباس الذي استهل به هذا المقا
أعلنّ مدى أهمية اكتشافهن للكويريين/ات غير الغربيين/ات في  بريدبالإضافة إلى ذلك، فإن المساهمات في 
ت. وهذا المثال يعقّد أطروحة مسعد، بما أن دفاعه عن الجنسانيات رغباالعالم العربي، فشاركوهم/ن النضالات وال

دت في جانة اللغوية في الذاتيات الكويرية العربية كما بواله تمرّدالمثلية الأصيلة لا يبدو وكأنها يتطابق مع ال
 .بريد

 
سياسية )كريستيفا،  كثورة تمرّد"العربش" في التعبير كنأي بالذات عن مفهوم ال بريدوهكذا، يأتي استعمال كاتبات 

ية، ما العقائدية وتوتاليتار  ( تسعى إلى الحرية من خلال خطاب المساواة /التماثل، لأنه ينتج81، ص. 2002
تقول بأن  كـ"الفكرة التي تمرّد". علاوة على ذلك، فإن المعنى الفلسفي للعالميةمكن ملاحظته في "المثلية الي

( يعني أن استعادة الأحداث والإستغراق في الماضي والذاكرة كشكّ 100الوجود داخلنا" )المصدر السابق، ص. 
التي من خلالها نصل إلى "حقيقة" عن مثلية عربية هجينة. ويعدو جلياً، مع هذه  وسائلوتساؤلٍ دائمين، هي ال

هيمنة حصرنا نقاش المثلية العربية بنطاق ال والتداخل اللغوي يصبحان خارج أيّ تصوّر إذا تمرّدالصيغة، أن ال
 . (143، ص. 2013الغربية وخطاب نقد الحداثة )العريس، 
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| 83  
 ختلافنظرية لوس إريغاراي عن الإ -2

 التفكير في العار الكويري من خلال نظريات الذاتية 2.1
ن راي المعروفة عانظريات لوس إريغعند التوقف يتطلب  في سؤال الإختلاف الجنسيّ التعمّق إن محاولة 

سياسية الجنسانية في سياق الأسس الإجتماعية والبعادة التفكير راي النسوية إلى إ اة. وتهدف فلسفة إريغالذاتي
 تدعوه اقتصاد المثل.و  ،(523، ص. 2014؛ هافر، 178، ص. 2005والمعرفية للإقصاء )غروس، 

مكانية جنسين إالذي يؤيد وجود ع إريغاراي في الإختلاف الجنسي، مشرو يسعى ، إلى ذلك لى الإعتراف إثنين، وا 
رف. أشكال الممارسات والمعاكافة بما أنهن أقصين من  ،ة النساءلذاتيّ  ووقتٍ  مساحةٍ حجز بفشل الماضي في 

بحيث ة معرفيّ الة و وجوديّ ال هأطر تختلف  لى مستقبلٍ تسعى إ فإن نظرية الإختلاف الجنسيّ  ،لهذا الإقصاءونظراً 
للذات في طور  اي عن فهمٍ ر إريغار (. وتعبّ 173، ص. 2005ر الذاتية بتشكيلات مختلفة )غروس، تصوّ تتيح 

 unitary and phallicة )ريَ دة والذكالذات الموحّ تجاوز لى وتسعى إدلًا من أن تكون موجودة الإصباح، ب
subjectمن الماضي ككيانات سرمدية )المصدر ذاته، ص.  ية الجنسين، كما نعرفها حالياً وكما نعرفها( وثنائ

راي بأن الإختلاف ما اإدعاء إريغتكمن في  لإختلاف الجنسيّ ، فإن إحدى السمات الهامة في ا(. لذلك174
ن الجنسين لم يحدث من قبل. في هذا السياق، حين نتكلم عن مفهوم المثليات العربية المختلفة، فإنني لا بي

ني من ولا الذاتيات التي تعا ،في العالم العربي أستقي من أشكال موجودة/أصيلة/واقعية من الذاتيات المثلية
ل في حوّ من خلال التتتكوّن من الذاتيات  لى أشكالٍ إ كما يفعل مسعد. ما أفعله هو أنني أشير رهاب المثلية،

 ة.ة جنسيّ ذاتيّ  والتي أقصت المستَعمَرين من أيّ  ،الأطر الوجودية والمعرفية الإمبريالية
 

، نرى أن فهم إريغاراي لهذه التحولات في الأطر الوجودية والمعرفية الغربية بريدبالنقاش حول ذلك وحين نربط 
في ذكريات  خاص شكلٍ بز الطبقات العاطفية والتأثيرية للقصص، التي تميّ  بريدـ موجود في قراءة جرجس ل

حليلات تل إجتماعية وسياسية لا تستوعبها إمكانية افتراض عمليات تحوّ تحوي العار الموجعة. هذه الطبقات 
 ر الأطر المعرفية المهيمنة عن الفخر الكويري.لا تكرّ ديولوجية )مثل أطروحة مسعد(، و يالإ الخطابية
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وأحوالها  تهنة لعلاقالى صعوبة تسمية التأثيرات العاطفيّ بالإضافة إ، (الكاتبات )الجماعية والفرديةمعاناة إن  84 |
(. 239، ص. 2013لكنها أيضاً عملية بناء مجموعة جديدة )جرجس، ، المعاش ة، تعكس واقعهنّ منالآغير 

ر ل رتهو ما نظّ  ،خلق عملية إصباح لعرب كويريين حولالإختلاف، و  حولهذا المشروع  راي ايغه كريستيفا وا 
 .في مشروعهما عن الإختلاف الجنسانيّ 

 
 ،وتخيٌل الآمان ،لإستيعاب والتفاوض مع التجارب المؤلمةل، فإن القصص هي استراتجيات تأثير عاطفية كذلك

عرفية مة لفهم الأطر المموارد قيّ ، يجب أن تُعتبر كالجماعة. لذلكتأسيس شروط وتحديد  ،ومقاومة التهديدات
المشبعة  ،دةمحدّ الغير دة و هذه الذاتيات المعقّ  كلّ على وصريح  واضحٍ  ما بعد الكولونيالية التي تحتوي بشكلٍ 

 (.240-239/ ص. 2013افتة )جرجس، بالمعاني الخ
 

 تهدحدّ  معرفيّ  رٍ اة في إطات غربيّ لذاتيّ  أنه سردٌ بالفخر الكويري  إلى ةالنظر حصر ه لا يجب والجدير بالذكر أن
 وال. ومن المهم أن - تاريخ ما بعد أعمال شغب ستون  د، أيّ محدّ  ظهر من خلال تاريخٍ إذ ة، ة الغربيّ الذاتيّ 

، ص. 2013ب على العار )جرجس، وظيفة التغلّ ليؤدي قد بنى نفسه هذا نفهم أن خطاب الفخر الكويري 
 ر الكويريّ بخطاب الفخ ة، ورغم كونها متورطة من دون شكّ ة العربيّ ات الكويريّ (. في المقابل، إن الذاتيّ 240-1
لعار أو أسبابه ب على الى التغلّ تروي حاجة الكاتبات إلا  بريدقصص العار مختلفة. بعلاقتها تبقى ، الغربيّ 

إيف وجدت (. وقد 242للنجاة منه )المصدر السابق، ص. سعين ما  بقدر ،إلخ.( ،)العائلة، المجتمع، التقاليد
 اتثيرهلتي االعار يحمل إمكانية الإنتاج الثقافي لأن الضعف أو الحساسية البالغة أن كوسوفسكي سيدجويك 
من  وتقرأ جرجس هذه القصص وما يحتويه(. 242منها )المصدر ذاته، ص.  التبرؤنظرة الأخرين لا يمكن 

 ،بريدقصص أجد في  نية الهجينة. كما إالكويريّ ة تكوين الذاتيات العربيّ ومتخيّل في  حقيقيّ  تعابير العار كموردٍ 
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تستعمل الجسد الكويري )كما ، إذ 8من "الكتابة المؤنثة" اً نوع، راي وكريستيفاامن خلال منظوري إريغلمّا أقرأها  85 |
 ة.عن المثليّ  ةرياليّ المعرفة الإمبعلى ب تخرّ  تنتج معرفةً لوتتخيلهما،  ،الجسد النسائي( والعار الذي يحمله

و أ ة، لا تبدو مهتمة بالظهور العلنيّ ، على عكس مجموعات الم.م.م.م الغربيّ "ميم"وبعد، فإن إستراتجيات 
بنان )المصدر في ل والمساهمة في النشاط النسويّ  ،والتدوين ،ز على خلق مجموعة دعمبحقوق المثليين، إنما تركّ 

الإطار  خارج ويضعن أنفسهنّ  ،مبهم مرئيات بشكلٍ  يعتبرن أنفسهنّ  "ميم"(. إن عضوات 242السابق، ص. 
ديسمبر،  16لين، مرئيين )الغير ثانئية المرئيين/أو  ،خزانة"/الخروج منهاالوخارج ثنائية " ،لظهور العلنيّ لالغربي 
2010.) 

 
لأن  ربيّ العد للعار لا يوجد فهم موحّ . إذ التشديد على أن هذا المنهج في قراءة العار ليس جوهرياً الهام ومن 

، (. ولكن243، ص. 2013ر والرموز الأخلاقية في الثقافات ليست ثابتة )جرجس، موضوع العار دائم التغيّ 
ب يعيشه معظم العر  عاطفيّ  لى أن الخوف من العار هو واقعٌ مع وجود هذه الصيغة من العار، تجدر الإشارة إ

ة /الدينيّ ةصرة حيث الروابط العائلية والهويات الطائفيّ معا يعشن في مجتمعاتٍ ، فهنّ (بريدكاتبات )أو على الأقل 
ق بالقيم فإن التعلّ  ،(. لذلك4-243، ص. 2013)جرجس،  ةوالعاطفي ةوترتبط بالنجاة الإقتصادي ،لها وزنها
 .عاطفيّ  تأثيرٍ ذو و  من التقاليد بل هو ماديّ  يجب ألا يُفهَم كنوعٍ  ،كالروابط العائلية أو الطائفة/الدين ،الثقافية

 
م فية التقدّ السعي المنهجي هنا على كييركّز ق في التفكير بالعار الكويري من خلال نظرية إريغاراي، التعمّ عند 

 ينغربي ينر وكمستَعمِ  ينمٌستَعمَر  ينمختلف )وكعرب كويري نظرية جديدة للتفكير كامرأة ورجل بشكلٍ  أطرٍ ب
، فإن لذلك(. وتبعاً 175، ص. 2005شة )غروس، مهمّ كيفية افساح المجال لقضايا ومفاهيم كانت و  ،(ينمثلي

لها  في انتاج معارف مستقبلية غير مهيمنة والمحايد للجنسانية الإمبريالية هو عملٌ  تخريب النموذج العالميّ 

                                                      
(. وقد استعملتها بعد ذلك عدة منظرات 1975سو هي التي صاغت مصطلح "الكتابة المؤنثة" في كتابها "ضحكة المديوسا" )كهيلين سي 8

لال إستعمال إختلاف نسائي في اللغة وتدمير الكتابة الذكورية من خنسويات فرنسيات كجوليا كريستيفا ولوس إريغاراي وبراكا إيتينغر لتأييد 
 الجسد.
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حصل ، يجب أن تبريدكما في قراءة  - لى الوجودإ وهذه المهمة في اجتذاب الذاتيات الكويرية .9دسياقها المحدّ  86 |
عن  رايامفهوم إريغستلقى نظرة على  ،في ما يلي عن محتوى هذا الإختلاف. ن الجوهريّ لتكهّ من دون ا

العربية  غبةر التعامل مع تغيير مسار الر كيفية سيتم تصوّ  ة والأخلاق الجنسانية. ومن خلاله،الجنسانية الذكوري
 .بريدفي قصص 

 
 "عالميةة الالمثليّ "الجنسانية الذكورية هي  2.2
ة ة )أو لمعياريّ ة الأحاديّ ل للجنسانيّ ( كممثّ hommosexuality) ةة الذكوريّ راي نموذج الجنسانيّ اترفض إريغ

ة( الموجودة في الإقتصاد الجنساني للتماثل. وتحاول إريغاراي إعادة صياغة هذا النموذج )هافر المغايرة الجنسيّ 
 (. كما تجادل غروس في قراءتها لإريغاراي بأن:524، ص. 2011

 
هن ورغباتتشكّلهن "فقط حين تأخذ النساء مساحة ووقت لهن يستطعن أن يرسمن خريطة 

، لى أن يحين ذلك الوقت، إوملامسة بين الجنسين. لكن ، يكون هناك تلاقٍ وعندها ،وخطابهن
ة ترى النساء فقط كأشياء لا كشركاء" )المصدر نحن لا نزال نعيش ضمن جنسانية ذكوريّ 

 (.526السابق، ص. 
 

ي هذا لى أهمية إعادة النظر فة، ما يدلّ عة الذكوريّ هي الجنسانيّ  "عالميةة الالمثليّ "هذه الصيغة، تصبح في 
لى الأقل: المثلية ع ،انيةاستراتيجية موقفين في الجنس نخلق بطريقةٍ كي للتماثل  رياليّ والإمب النموذج الدوليّ 

 ة.والغربيّ  ةالعربيّ 
 
 

                                                      

( هو نقد نسوي لمنهجيات مسيطرة غير متجسدة وبلا سياق. وتجادل 1998إن مفهوم المعارف في سياقها والذي طورته دونا هاراواي ) 9 
 همية لوجهات النظر الجزئية للمهمشين. لذا، فأنا أفهم المعارفالموضوعية والتأمل الذاتي يتطلب من الباحثة أن تعطي أ هاراواي بأن بلوغ 

 ". عالميةالمثلية العربية كمعارف موجودة في سياقها وقادرة على تحدّي الأطر المعرفيّة المسيطرة واللاسياقية لـ"المثليّة ال
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 ةات الجنسانيّ مع الأخلاقيّ  الإقترانبقوة العار الكويري  2.3 87 |
نظار الذي لماتدفع بنا لتوصيف  ة للتماثلة الأحاديّ ة وتقاليد الجنسانيّ نقد إريغاراي للذاتية الأحاديّ إن قراءة 

التي تختلف عن المناهج الإشكالية (، sexual ethicsالأخلاق الجنسانية ) استعمله فوكو في التكلّم عن
 (.(morality-based approachالفضيلة  المشبعة بحسّ 

 
تعامل ي الفضيلة. أما الأخلاقيات فهي انعكاسٌ  ، بنيت على أساس حسّ يرى فوكو أن الذات الجنسانية، تاريخياً 

الذات من أجل الحرية"  ر عن "ممارسة حلّ تعبّ هي  ،لذا ."كيف يجب أن يعيش الفرد؟" :مع سؤال سقراط
 ةفوكو للأخلاقيات متجذر مقاربة لى هافر، إن (. بالنسبة إ520 ، ص.2011الذات" )هافر،  و"أخلاقيات حلّ 

 ور الأخرينبظه ـ"الذات الأخلاقية ترتبط تاريخياً ستجواب الدائم للذات؛ فوفي الإ ،في علاقة الذات بالأخرين
 لتحوّ  بفكرةمرتبطة ة م أخلاقيات جنسانيّ أن إريغاراي تقدّ ، تقترح هافر (. لذا520، ص. 2011" )ختفائهموا  

لذات الجنسانية من الداخل/من الذات )المصدر السابق، ص. لفضيلة في اا الأخلاقيات القائمة على حسّ 
ي بناء ف لأنها مترسخة ،شكاليةتعتبر إالفضيلة  حسّ ى أخر، إن الأخلاقيات القائمة على أسس نبمع(. 532

سيكسر الفضيلة  ،وتفكيكها فكسر الذات ة( المعاصرة.زة للمغايرة الجنسيّ ريالية والمتحيّ الذات الجنسانية )الإمب
أسيسي بالضرر الناتج عن الإقصاء الت انعترفيعتبرا لاأخلاقيين لأنهما لا ييمكن أن وهما فعلان معها أيضاً، 

لاقي من المشروع الأخ مقصيّ الهو و  ،الكويري  العربيّ هنا هو و  ،خر"إن "الأف ،خر )المصدر السابق(. وهكذاللأ
، . لذاالذات إلا من داخل هذا الإطار الفكريّ  لا يستطيع أن يحلّ  ،ية والشمولية واللاسياقيةللجنسانية الإستعمار 

ريات الكثير من النظ غير جوهرية، ما يتناقض معأنطولوجيا نحو فهم هنا كسعي فإن محاولة إريغاراي قد ت
 تأتي في سياقٍ  ،محاولة أخلاقيةنها إبأجادل هنا  ،(. لذا535بعد البنيوية )المصدر السابق، ص.  ماالكويرية و 
 ،(non-internalized) مبطنةالغير والمفاهيم  (internalized) لمناهضة إستعمار الخطاب الباطنيّ  تاريخيّ 

 ة.ة/العربيّ ى ثنائية الذاتيات الغربيّ يتحدّ ما للجنسانية.  الإستعماريّ  من داخل الإطار الفكريّ 
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ري داخل الإطار الفكة المعارف من/ة العربيّ الذاتيات الكويريّ  من أجل توضيح كيف تحتلّ عند هذا الحدّ، و  88 |
(with/in من خلال إستعمال قوة العار العربي، سوف بالنسبة إ )ية أجري قراءة تحليللى علم وجود إريغاراي
 .بريدقصص ل
 

 ،(”Becoming“وتحت عنوان "الإصباح" ) ،عن العائلة والعار في سنوات المراهقةبريد في إحدى قصص 
خبارها إياه الكتاب المقدس مقابلتها لمدرّس قصة الكاتبة تروي  ما تلى ذلك من و بأنها تتصارع مع مثليتها، وا 
حطّم ما ، نسيّ " الجشذوذها"بسبب في المدرسة وتخجيلها إحراجها ها مدرّسو تعمّد لها في مدرستها.  علنيّ إحراجٍ 

جسمها "تطهير"  فرضت عليهاو  ،غرفتها لإثني عشر يوماً ة. كما سجنتها أمها في رة مسيحيّ أملها بأن تصبح مبشّ 
ما سُمِح دعن ،لحسن الحظ ،(. ولكن244ص.  ،2013الرغبات اللاأخلاقية )جرجس،لغسله من  في مغطسٍ 

سيسها أن أحد أسباب تأموا لها الدعم. ثم تكشف وقدّ  ،هارفاقها على إقصائ حتجّ لى المدرسة، ابأن تعود إلها 
 امٍ ، والتي شكُلت بالنسبة إليها لحظة إلهالتي أتت من رفاقها ،بادرة التضامن هذهتحديداً هو لاحقاً  "ميمـ"ل

 .سياسيّ 
 

 ،العارعفها. ض، وأداةً تمكّنها من معرفة موقعها في المجتمععلى تفاوض لل يصبح العار مورداً  ،ةفي هذه القصّ 
ة، إما من العلاقات وخلق جماعفي بناء محاور التي تتيح ة ة الخياليّ ك القوّ د، لأنه يحرّ يجب أن يٌقرأ هنا كمولّ 

، ص. 2013خلال إعادة الإستثمار في هذه العلاقات أو من خلال البحث عن قصص جماعية )جرجس، 
ن انية هذه التي أرادت أإن "الفتاة الصبي ،عملية الخلق من الداخل. وكما تقول الكاتبةتكون  ،(. وهنا244

ناشطة للعدالة الإجتماعية... فقد كبرتُ لأصبح تماماً ما كنت أطمح إليه" )ورد في رة هي الآن تصبح مبشّ 
 ،ينلعلنيّ اوالتخجيل الإحراج بالعار بل نتائج  ب منه ليس الحسّ التهرّ  ما يتمّ  ،(. لذا245، ص. 2013جرجس، 

 ، وقمع الجماعة.واحتمال الطرد من العائلة
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تها أمام عن مثليحيث تشرح الكاتبة أنها لا تريد أن تعلن  ،قصة "عندما تحترق"، تتوقف جرجس عند كذلك 89 |
لعائلة، عن أهمية الإنتماء ل آخر لأن أمها قد قاست الكثير من الفقر والخسارة في حياتها. وفي مثالٍ  ،عائلتها

 تقول كاتبة "هذه الأرض ليست أرضي":
 

فراد واعية لأي أن يعني أيضاً نني أحب النساء، لكنه ، كوني كويرية لا يعني فقط أليّ إ"بالنسبة 
أبي وأخوتي... لقد فعلوا الكثير من أمي و راحة عائلتي وشعورهم... إن عالمي يدور حول 

 (.247، ص. 2013لا، باي"" )جرجس، ولا أستطيع أن أقول لهم ببساطة "ي ،أجلي
 

اوض لا من في حالة تف يحلّ ، الكويريات بريدكاتبات لى بالنسبة إ وهكذا، يبدو جلياً أن الإصباح الكويري،
صل هذا الإصباح عن المثلية. يح التصريح العلنيّ عبر خلال معارضة الروابط العائلية والقيم الثقافية/الإجتماعية 

من خلال الإستجابات التحويلية والتأثيرية للتعويض )المصدر السابق( الموجودة من/خلال أخلاقيات الذات 
 ة(.الجنسانية )القائمة على أساس الفضيل

 
لاقتها الملتبسة مع ع قصة - التي تصف نفسها بأنها مثلية متصبينة - ، في "أنا وحجابي"، تسرد الكاتبةوأخيراً 

جرجس، ) بعد مشاهدتها الإعلام الغربيّ  ا لهكرههثم  ،حياتهامستهل لحجاب في ها للالحجاب. تكتب عن تبجي
وصم من لتعرّضت لحيث  ،إنتقالها الى بيروتواجهت صعوبات أكثر بعد إنها (. وتشرح 247، ص. 2013

ه جزء تقول أنها تريد أن تبقي على حجابها لأن ،بسبب حجابها. وفي النهايةفي العاصمة قبل الجماعة المثلية 
ررت أن تُبقي ق لها. ولكن، أيضاً، تقول إنها لحماية نفسها من تشييء المثليات الأخريات لأنه طريقةٌ ، و منها

لا  ،(. لذا248عائلتها )المصدر السابق، ص. أفراد مشاكل مع اللأنها لا تريد أن تفتعل ا على رأسهحجابها 
التي تظهر  بين-/المعاصر بل من خلال حالة الماة التقليديّ ثنائيّ بمنظار بة محجّ  مثليةً  المرأةيُنظر إلى كون 

ير مسار وتغياقتصاد الذات الأحادية للتماثل،  لى فكّ هذا المشروع يطمح إفي مشروع الإختلاف الجنساني. و 
 الرغبة من الداخل.
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 الخاتمة 90 |
أن يتأمل في حاول هذا المقال من خلال إقامة حوار بين مسعد وأصحاب نظريات الإختلاف الجنساني، 

لنهاية، االتي هي دائماً في طور الإصباح. في  ،المنظور الأخلاقي والوجودي والمعرفي للذاتيات العربية الكويرية
ي ثابت ومتجانس لا ككيان هجين، والذي يفهم التقليد العرب المثليات العربية كشيءٍ يعرّف إن المنهج الذي ف

ب" متخيّل ومركّ  لى شيء هو دائماً فحسب، هو "عودة مستحيلة إ لمقاومة هيمنة الجنسانية الغربيةكموقع 
ة العربيّ  للذاتيات دة والتأثير العاطفيّ جسّ تيتجاهل الأبعاد الم (. ثم أن هذا المنهج118، ص. 2013)العريس، 

 لتغيير السياسيّ وآليات ا العربيّ  وحدات من الإنتاج الثقافيّ ، علماً أن الأخيرة هي ةالظاهرة في الكتابات القصصيّ 
 (.2013)العريس، 

 
غير اتيات الذمعاني  ،العربي التأثير العاطفي للعاريحرّك تظهر كيف  بريدـ أن قراءة جرجس لومن اللافت 

عروفة مسبقاً غير مفي الوقا ذاته ل مساحات تخيّ و  ،لى البحث الدائمن بالحاجة إيشعر  بريدفكاتبات ثابتة. ال
. إن تعقيدات هذه الذاتيات تقع في المهمة التأثيرية في مقاومة الإرث الإستعماري، وفي تأثير تكهناً  عةومتوقّ 

من و . ينالأخلاقيوالتخجيل  الإحراجحول  وفي التفاوض مع الواقع القوميّ  ،مهيمنةالأطر المعرفية المثلية ال
سانية، ناقشتٌ ريالية الجنزعزعة الإفتراضات المعاصرة للإمبمشروع الإختلاف الجنساني في فاعلية أجل توضيح 

مع  ي حوارٍ للإختلاف ف، وضعت النظرية النسوية ذاته الأبعاد الأخلاقية والوجودية لهذه النظريات. وفي الوقت
ي سعيها لدفع ف دة للعار الكويري ة المولّ زت على القوّ . كما ركّ بريدقصص لتأثير العاطفي في لقراءة جرجس 

 جينة عن الإصباح الكويري العربي.رات هتصوّ 
 

لشرخ لجودية الو الفرضية تعطيل قادراً على الإختلاف الجنساني يصبح كيف  لإريغاراي، رأينانقاشنا وخلال 
أساليب العلاقة بر من خلال إعادة التفكي ،الغربية عالميةة ال/المثليّ التقليد العربيّ ، القائم على ثنائية الغرب/الشرق 

شيئاً ( beingوأساليب الإصباح من خلال سياسة الوجود. بما أن الأطر الوجودية تعتبر الوجود ) ،خرمع الأ
على الهرب من قوة التفريق. لذا، بدلًا من الإفتراض خطاْ بأن كعدم قدرة تعرضه إريغاراي فإن به،  اً ممسلّ 

وهو  ،يةللوجود يتأسس على افتراض الجوهر ذلك منهجيُعتبر إذ "ما هو"، ـ ل الإختلاف الجنساني هو وصفٌ 
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ستعمله مسعد في دفاعه عن الأصالة الثقافية، تقترح إريغاراي إعادة النظر في الإختلاف ذاته الذي اظور المن 91 |
، 2014ل من داخل هذا الشرخ )ثييل، بتحوّ  يمرّ ذاته بحدّ  طار الوجوديّ حيث الإ ،أخلاقيّ  نساني كمشروعٍ الج

، يتضح ةات الكويرية العربيّ للإصباح، وفي محاولة لتوحيد الذاتيّ  طار وجوديّ (. ومع هذه الصياغة لإ13ص.
لاف. لأنه يفترض مسبقاً ماهية هذا الإخت ،محتوى الفروقاتلأن التشديد على الإختلاف لا يحتوي على وصف 

ة العربيّ  وا هماله لمواضع التفكير بالذاتيات ،إصرار مسعد على التشكيلات الخطابيةلجهة  طرحه كإشكالٍ أما وهو 
"، يظهر لى "أن نصبح مختلفينما هو" إحين يتغير فهمنا الوجودي للإختلاف من "دة والمؤثرة عاطفياً. جسّ تالم

 خلاقي:بوضوح البعد الأ
 

 منعطف وفي كلّ  أهمية عند كلّ ذو لذا فهو  ،شيء ة الكامنة في كلّ "إن الإختلاف هو القوّ 
)المصدر  "نتائج الإصباح الإختلافيّ وتفسيرنا ل" في تعاملنا مع العالم، ذا"كيف" و"لما لحظةِ 

 (.14السابق. ص. 
 

(. phallocentric) ذكرية دون معانٍ  و خلق مساحة للسلالة منما تسعى إليه إريغاراي هفإن في النهاية، 
لذاتيات وا عادة ارؤية لعملية إعادة تكريس معاني ، تقدّم إريغاراي تمرّدنظرية كريستيفا عن الفي هي الحال وكما 

ل حوّ مع نقد مسعد للهيمنة الجنسانية، يت صياغة نظام الرموز. وحين نضع بحثها عن أخلاقيات جديدة في حوارٍ 
اً د إصباحلكتابات التي تولّ تأثير العاطفي في قصص اد، مثل طبقات الجديدة من التجسّ لى مواقع التركيز إ

 .اً عربيّ  كويرياً 
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